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المعجم التّاريخيّ العربّي بين الواقع والطمّوح
فتحية ناجي
 Alger 2جامعة الجزائر

مقدّمة

غــة العربيّــة عــن باقــي لغــات العالــم ولادتهــا كاملــة، لا يعتريهــا 
ّ
إنّ أهــمّ مــا يميّــز الل

نقــص ولا يشــوبها عيــب، وهــي لغــة أهــل الجّنــة، ولســان آخــر الرّســالات السّــماويّة 
حــن ولــم يجــد محبّوهــا 

ّ
ــه لحقهــا الل

ّ
المبيــن، وعلــى الرّغــم مــن هــذه الخصوصيــة إلا أن

والمدافعــون عــن القــرآن الكريــم وســيلة أفضــل مــن تدوينهــا فــي كتــب ضخمــة، عرفــت 
عقــل المــرء  وبمــا أنّ  فكانــت خيــر خزانــة لخيــر تــراث،  فــي وقــت لاحــق بالمعجمــات، 
مهمــا بلغــت درجــة ذكائــه، ومهمــا اســتوعبت ذاكرتــه مــن ألفــاظ يبقــى قاصــرا علــى 
غة العربيّة إلى عدم وجود معجم 

ّ
غة، فلم يتنبّه علماء الل

ّ
الإحاطة بكلّ مفردات الل

يــؤرّخ لألفــاظ لغتهــم ويرصــد تطوّراتهــا وتغيّراتهــا، ويبحــث فــي أســباب هــذا التّطــوّر 
غــة العربيّــة، ممّــا يجعلنــا نتســاءل : 

ّ
وتداعياتــه، رغــم العمــر المديــد الــذي عاشــته الل

غــة 
ّ
مــا المقصــود بالمعجــم التّاريخــيّ؟ إلــى أيّ مــدى يخــدم هــذا النّــوع مــن المعجمــات الل

العربيّــة؟ ولــمَ نفتقــر إليــه؟ وهــل يمكــن أن يكــون لنــا يومــا معجمــا تاريخيّــا كباقــي دول 
مار التي 

ّ
العالم؟ وما الفائدة التي ضيّعناها في معرفة لغتنا معرفة صحيحة، وما الث

ســنجنيها لــو أنجزنــا أرّخنــا للغتنــا.

مكانة )رتبتها(اللّغة العربيّة بين لغات العالم

 إن التّطــوّر الحضــاريّ لأيّ أمّــة مــن الأمــم مرهــون بمــدى اهتمامهــا بلغتهــا، 
غــويّ، فكــم مــن لغــة ماتــت بســبب إهمــال أهلهــا 

ّ
وســعيها إلــى الحفــاظ علــى إرثهــا الل

دهــا لجهلهــم لقيمتهــا، فعجــزوا عــن مواكبــة 
ّ
لهــا، وعــدم احتوائهــا فــي معجمــات تخل

الرّكــب الحضــاريّ، وفــي المقابــل نجــد أممــا أخــرى عملــت علــى إحيــاء لغتهــا، إدراكا منهــا 
غــة 

ّ
غــة عنــوان الحضــارة بهــا تكــون أو لا تكــون، والل

ّ
بأهمّتهــا، وإيمانهــا القــويّ بــأنّ الل

العربيّــة كانــت ولا تــزال محــلّ اهتمــام العــرب وغيــر العــرب، وأهــم عامــل فــي بقائها حيّة 
هــو القــرآن الكريــم.



             257

 Aleph. Langues, médias et sociétés 			                 	Vol.6 N° 2- 2019

» فباتــت بذلــك قــادرة علــى الاســتجابة للتّطــوّر الحضــاريّ والتّعبيــر ليــس العربــيّ 
عالميّــة،  الخاتمــة  الإســاميّة  الرّســالة  لأنّ  العالمــيّ،  مــا 

ّ
وإن فقــط،  الإســاميّ  أو 

ســاع لــكلّ تطــوّرات العصــر، والتّعبيــر عــن كلّ الحــالات 
ّ
وهــذا يعنــي قدرتهــا علــى الات

والأحــوال والإجابــة عــن كلّ ســؤال علمــيّ أو ثقافــيّ أو تجــاريّ، أو صناعــيّ أو سيا�ســيّ أو 
أدبيّ«)محمّــد عبــد الحــي،2005، ص43(.

غة العربيّة، وانشغال العرب وغير العرب بدراستها، والاهتمام 
ّ
و العمر المديد لل

المتزايــد بالغــوص فــي أغوارهــا، والبحــث عــن أســرارها يحتّــم علينــا معرفــة مكانتهــا 
وســط لغــات العالــم.

الــث فــي لغــات العالــم مــن حيــث عــدد الــدّول 
ّ
» إذ تحتــلّ الموقــع الث

ميــن بهــا، 
ّ
التــي تقرّهــا لغــة رســميّة، والسّــادس مــن حيــث عــدد المتكل

امــن مــن حيــث متغيّــر الدّخــل القومــيّ فــي العامــل الاقتصاديّ، وهي 
ّ
والث

مــة الأمــم 
ّ
غــات السّــت الرّســميّة فــي أكبــر محفــل دولــيّ )منظ

ّ
إحــدى الل

المتّحدة(«)عمــر عبيــد حســينة، 2006، ص10(.

 1.المعجم التّاريخيّ

 1.1. تعريف المعجم التّاريخيّ 

تعــدّدت تعريفــات الباحثيــن للمعجــم التّاريخــيّ، ولعــلّ أشــهرها التّعريــف الآتــي : 
مضبوطــة  غــة وفــق نظــام معيّــن، 

ّ
الل ديــوان يجمــع مفــردات  التّاريخــيّ  » المعجــم 

فــظ، بــدءا بالمعنــى الح�سّــيّ، وتدرّجــا معــه 
ّ
ومشــروحة مــع مراعــاة التّطــوّر الدّلالــيّ لل

واهد المتنوّعة مع الإشارة إلى مظهر التّطوّر قدر الإمكان« 
ّ

عبر التّاريخ، في ضوء الش
)مصطفــى يوســف عبــد الحــي، 2014، ص33(.

ــل عقــل المعجــم التّاريخــيّ 
ّ
يمث التّطــور الدّلالــيّ  الملاحــظ مــن التّعريــف أنّ  إنّ   

وتاريــخ تحوّلاتهــا الدّلاليّــة  فظــة مــن تاريــخ ميلادهــا بدلالتهــا الأولــى، 
ّ
ــه يتتبّــع الل

ّ
لأن

والصّرفيّة، ومكان ظهورها، ومستعمليها في تطوّراتها إن أمكن ذلك، دون أن يهمل 
ــروف المحيطــة بهــا، والأســباب التــي جعلــت المعنــى يتغيّــر مــن زمــن إلــى آخــر، ومــن 

ّ
الظ

اتيــة وتحفظهــا مــن 
ّ
غــة الحيّــة التــي تــدوّن ســيرتها الذ

ّ
هنــا المعجــم التّاريخــيّ ذاكــرة الل

فظ من معنى قديم 
ّ
غياهب التّحريف، ولنا أن نضرب مثالين عن التّطوّر الدّلالي لل



          258

موح
ّ
فتحية ناجي- جامعة الجزائر Alger 2 	                           المعجم التّاريخيّ العربيّ بين الواقع والط

إلى آخر جديد؛ » القطار : كان عند العرب مجموعة من الجمال يســير الواحد منها 
وراء الآخــر، وقــد قــرب بعضهــا إلــى بعــض ليــال، جــاءت الإبــل قطــارا _ بكســر القــاف _ 
واستعمل القطار لكلّ سرب من الكائنات الحيّة يسير الواحد منهم وراء الآخر حتّى 

قيــل قطــار النّمــل.
قال أبو النّجم العجلي :

ـــــــه 
ُ
        وانحنت من حرشاء فلجٍ خردله          وأقبــــــــــل النّمل قِطـــارا ينقل

فــظ فــي 
ّ
ـ�ه ونقــل الل

ُ
وانحن��ت منــ حرشـا�ء فل��جٍ خردل��ه وأقبــ��ل النّمـ�ل قِطـــ��ارا ينقل

العصــر الحديــث للدّلالــة علــى الصّــف مــن مركبــات السّــكة الحديــد المربوطة بعضها 
فــي بعــض والمقطــورة بقاطــرة.

غــة الحديثــة بمعنــى ) تليفــون(، والفعــل هتــف معنــاه 
ّ
الهاتــف : يســتعمل فــي الل

صــاح، والهاتــف فــي الأســاطير العربيّــة القديمــة نــوع مــن الجــنّ يســمع صوتــه ولا يــراه 
ــبه بينــه وبيــن يدنــدن مع 

ّ
ــخص، ومــن هنــا جــاء فــي ذهــن بعــض المحدثيــن وجــه الش

ّ
الش

غيــره بهــذه الآلــة فيســمعه ولا يــراه« )ينظــر : حســن ظاظــا، ص100-99(.

 2.1. أنواع المعجم التّاريخيّ

 يقسّم الباحثون المعجم التّاريخيّ إلى قسمين هما :

» المعجــم التّاريخــيّ العــام : ويهتــم بالكلمــات وتطوّرهــا مــن حيــث 
المبنــى أو المعنــى أو طريقــة الكتابــة مــع تســجيل أصولهــا الاشــتقاقيّة، 
ــل 

ّ
ويمث بعــد فتــرات مــن التّطــوّر،  غــة وصيرورتهــا، 

ّ
بدايــة دخولهــا لل

غــة الإنجليزيّــة.
ّ
 هــذا النّــوع مــن المعجمــات معجــم أوكســفورد فــي الل

المعجم الاشتقاقيّ أو التّأصيليّ : وهو الذي يرتكز اهتمامه على أصول 
الكلمــات، أو مــا قبــل تاريخهــا، وعلــى أصولهــا الحديثــة، ممّــا يجعلــه 
نــا إن 

ّ
غــة، فيدل

ّ
مقتصــرا علــى شــكل الكلمــة دون معناهــا، وألفــاظ الل

كانــت الكلمــة عربيّــة أم فارســيّة أم يونانيّــة ...« )عمــر أحمــد مختــار، 
2009،ص56(
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 3.1.من مميّزات المعجم التّاريخيّ 

لكلّ معجم مواصفات ينفرد بها عن باقي المعجمات، ولم يخرج المعجم التّاريخيّ 
ص علي القاسميّ مميّزات المعجم التّاريخيّ للغة العربيّة 

ّ
عن هذه القاعدة، وقد لخ

في النّقاط الآتية)علي القاسمي، 2008، ص713-714( : 
 تجنّــب الوصــف والتّعليــل فــي تقديمــه لأصــول الكلمــات وتاريخها،والالتــزام بالــرّد .1	

التّاريخــيّ.
غة..2	

ّ
يعتمد على شواهد تكون محدّدة بفترات معيّنة من حياة الل

ترتيب المعاني فيه يكون بطريقة تبيّن تطوّرها وتوالدها بعضها عن البعض الآخر.3	
احتوائه على ألفاظ ميّتة يكون قد استمدّها من مصادر تقوم على مواد وتسجيلات .4	

غة وحتّى أنّ معلوماته التي يقدّمها.
ّ
كتابيّة عائدة إلى فترات سابقة من حياة الل

  4.1.مهمّة المعجم التّاريخيّ 

غــة وتطوّراتهــا 
ّ
» إنّ مهمّــة المعجــم التّاريخــيّ هــي البحــث فــي نشــوء الل

يــرد اختــاف  وأن  الحقيقــة والمجــاز،  بيــن  الاســتعماليّة وشــروحها 
بها تاريخيّا بحسب ظهور الصّيغة، ويبيّن أيّها هجر 

ّ
هجات فيها، ويرت

ّ
الل

علــى مــرّ الزّمــان، وأيّهــا لا يــزال باقيّــا؟ لأنّ هــذا العمــل يبيّــن ســيرورة 
غويّ«)ناديــا حســكور، ص662(.

ّ
التّطــوّر الل

 5.1. حاجتنا إلى معجم تاريخيّ للّغة العربيّة

 يقــاس مــدى تقــدّم الأمــم بمــدى اهتمامهــا بلغتهــا، لأنّهــا عنــوان حضارتهــا، وبوّابــة 
تاريخهــا، ومــا المعجمــات إلا إحــدى الوســائل التــي ترفــع أمّــة مــن الأمــم إلــى الدّرجــات 
غــويّ 

ّ
ــق الل

ّ
غــة العربيّــة غنيّــة بهــذه الوســيلة فــي الش

ّ
العليــا فــي مضمــار الحضــارة، والل

ــقّ التّاريخــيّ.
ّ

فقيــرة إليهــا فــي الش
ــراث، 

ّ
غــة العربيّــة إلــى المعجــم التّاريخــيّ هــي حاجتهــا إلــى ذاكــرة تخــزّن الت

ّ
 وحاجــة الل

وهــو ضــرورة أملتهــا موجبــات ثــاث :

6.1  موجب علميّ 

غة العربيّة،
ّ
 سد ثغرة غياب معجم تاريخيّ لل
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معاجمنــا اصطبغــت بالصّبغــة التّاريخيّــة لاســتطعنا  » فلــو أنّ   
ومتــى  فظــة علــى وجــه التّقريــب، 

ّ
بفضلهــا أن نعــرف متــى ظهــرت الل

مــن معانيهــا  عصــر كلا  أيّ  وفــي  مــن جديــد،  بعثــت  ومتــى  أهملــت، 
وهــي  فــي تجــدّد وتطــوّر مســتمرّين،  وذلــك لأنّهــا كائــن حــيّ  المختلفــة، 
خاضعــة لقانــون التّطــوّر والتّحــوّل، فمــن المفــردات مــا يهمــل ثــمّ ينــام 
غــة مــن طــرق أجنبيّــة شــتّى، ومنهــا 

ّ
أمــدا طويــا، ومنهــا مــا يفــد إلــى الل

مــا يكتســب معــانٍ جديــدة، والمعجــم لا يكــون حيّــا إلا إذا كان صــورة 
ص660-661(. حســكور،  غة«)ناديــا 

ّ
الل لحيويــة  دقيقــة 

• غــويّ، والفكــريّ والعلمــيّ، 	
ّ
موجــب قومــيّ : وذلــك مــن خــال حمايــة تــراث الأمّــة الل

غــة العربيّــة فــي 
ّ
وبالتّالــيّ المســاهمة فــي توحيــد الأمّــة العربيّــة بتوحيــد لغتهــا، وخدمــة الل

مســتوياتها المختلفــة.
• غــة العربيّــة 	

ّ
ــل فــي » مواكبــة الرّكــب الحضــاري، والارتقــاء بالل

ّ
موجــب حضــاريّ : ويتمث

غــة الإنجليزيّــة 
ّ
غــات العالميّــة التــي تملــك معجمــا تاريخيّــا علــى غــرار الل

ّ
إلــى مصــاف الل

والفرنســيّة والهولنديــة، وغيرهــا...« )ينظر :عــز الديــن البوشــيخي، رشــيد بلحبيــب، 
محمّــد العبيــدي، 2014، ص19(.

2. اللبّنات الأولى لوضع معجم لغويّ تاريخيّ للّغة العربيّة 

 1.2. معجم فيشر

لعــلّ أوّل محاولــة يذكرهــا أغلــب الباحثيــن هــي محاولــة أوغســت فيشــر : » وهــو 
غــة العربيّــة نحــوا وصرفــا ومعجمــا.

ّ
مستشــرق ألمانــيّ )-1865 1949(، اختــصّ بالل

غــة مــن ناحيــة 
ّ
لاحــظ أنّ المعجمــات العربيّــة القديمــة لا تعالــج جميــع مفــردات الل

تاريخهــا، ومنتهــى الكمــال لمعجــم عصــريّ أن يكــون معجمــا تاريخيّــا« )حــازم علــي 
مثــل  1999،ص247(.و» عــاب عليهــا إغفالهــا كثيــرا مــن الآداب النّثريّــة،  كمــال، 
قصــص البطولــة لأيّــام العــرب، كتــاب السّــيرة لابــن هشــام، كتــاب المغــازي للواقــدي، 
بري، وغيرها من كتب الأدب القديمة« )ينظر :عبد 

ّ
كتاب تاريخ الرّسل والملوك للط

الرحمــن بــدوي،،1993، ص404(.
» توّجهــا بإعــداد مقدّمــة أوضــح فيهــا منهجــه  وقــد قــام فيشــر بجهــود مضنيــة 
غــة العربيّــة بالقاهــرة فــي أن 

ّ
تــه ونمــوذج لهــذا المعجــم، ولــم يتــردّد مجمــع الل

ّ
وخط
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انيــة 
ّ
ــه إلــى ذلــك، وأمــدّه بوســائل العــون المختلفــة، ثــمّ جــاءت الحــرب العالميّــة الث

ّ
يحث

فأوقفــت كلّ �شــيء وباعــدت بيــن فيشــر ومصــر، ومــا أن وضعــت الحــرب أوزارهــا حتّــى 
وقــع بــه المــرض وحــال بينــه وبيــن العــودة إلــى مصــر ومــات عــام 1949م« )رجــب عبــد 
الجــواد إبراهيــم، 2001، ص196(. دون أن يتــمّ العمــل الــذي ق�ضــى نحــو » أربعيــن 
سنة في جمع مادّته وتنسيقها« )ينظر :أحمد مختار عمر، 1988، ص316( ، » بعد 
غة يسعى إلى تحقيقه اعتمادا على 

ّ
ف المشروع، وبقي أملا يحدو مجمع الل

ّ
ذلك توق

غــة العربيّــة فــي 
ّ
ــة فيشــر والتــي وضــع فيهــا أهــمّ الميــزات وســمات المعجــم التّاريخــيّ لل

ّ
خط

القاهرة، واكتفى بعدها بأن يسميّ المعجم الكبير، تاركا للزّمان استكمال الوسائل 
الضّروريّــة لوضــع المعجــم التّاريخــيّ، واســتطاع عــام 1956م أن ينشــر منــه جــزءا فــي 

نحــو خمســمائة صفحــة«) إبراهيــم مدكــور، 1963، ص200(.
	1  موضوع المعجم : هو معجم خاصّ ب :.

ــعر، 
ّ

الش دواويــن  فــي  الــواردة  الأدبيّــة  العربيّــة  غــة 
ّ
الل » ألفــاظ 

علــى اختــاف   ( والقــرآن الكريــم  ونصــوص النّثــر الفنّــي وغيــر الفنّــي، 
ــريف، أمّــا المصطلحــات فــا يذكــر 

ّ
الرّوايــات(، والحديــث النّبــويّ الش

والعــروض  والصّــرف  كالنّحــو  العربيّــة  بالعلــوم  ــق 
ّ
يتعل مــا   

ّ
إلا منهــا 

محمّــد حســن عبــد العزيــز،2008،  والقوافــي ومصطلــح الحديــث«) 
ص30(.

	2 ن معجمه.  .قصده من المعجم : قصد أن يضمِّ

غــة العربيّــة الأدبيّــة الخاصّــة بزمــان. الجاهليــة وبثلاثــة 
ّ
 » كلّ الل

القــرون الأولــى بعــد الهجــرة، ففــي هــذه القــرون – حســب رأي فيشــر 
غــة العربيّــة الفصيحــة وازدهــرت، وبلغــت حــدّ الكمــال« 

ّ
– نشــأت الل

)ينظر :محمّــد حســن عبــد العزيــز، ص31( .

	3  منهجه : ثمّ وضّح خطوط منهجه العريضة في معجمه و نجملها في ما يلي :.
· غــويّ المســجّل والمحتــد بعصــور معيّنــة بــدءا مــن العصــر 	

ّ
» الرّجــوع إلــى الواقــع الل

الــث الهجــريّ.
ّ
الجاهلــيّ وصــولا إلــى القــرن الث

· غة العربيّة.	
ّ
إحصاء المعجم لكلّ الكلمات التي استعملت في الل
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· ضــرورة دراســة الكلمــات مــن الجوانــب السّــبعة التّاليّــة : التّاريخيّــة، الاشــتقاقيّة، 	
التّصريفيّــة، التّعبيريّــة، النّحويّــة، البيانيّــة، والأســلوبيّة«)حازم علــي كمــال الديــن، 

ص247(.

وفي هذا السّياق تبرز أهمّية المعالجة التّاريخيّة من خلال رصد التّطوّر الدّائم 
غــة، فلــكلّ كلمــة تطوّرهــا التّاريخــيّ الخــاصّ، ولهــذا ينبغــي أن يُكشــف هــذا التّطــوّر 

ّ
لل

التّاريخــيّ بمقت�ضــى مــا تنتجــه لنــا المصادر.

غــويّ الــذي اســتعملوا فيــه 
ّ
»ينبغــي إيــاء أهمّيــة كبــرى للسّــياق الل

ركيــب، كالسّــياق القرآنــيّ، أو ســياق الحديــث 
ّ
الكلمــة أو التّعبيــر أو الت

ــعريّ أو النّثــريّ، أو السّــياق التّاريخــي، ومــا إلــى 
ّ

النّبــويّ، أو السّــياق الش
ذلــك مــن ســياقات«)مجمع اللغــة العربيّة،1967،المقدمــة(. 

2.2.  ما طُبع من معجم فيشر

بعنــوان  » أبــد «  مــادّة  إلــى  الهمــزة  مــن أوّل حــرف   »طبــع جــزء 
ذهبــت أربــع وثلاثــون صفحــة منــه فــي  التّاريخــيّ،  غــويّ 

ّ
المعجــم الل  «

المقدّمــة، وجــاء المنشــور مــن حــرف الهمــزة فــي ثــاث وخمســين صفحــة 
ذهبــت عشــرون فــي الحديــث عــن أنــواع الهمــزة، والباقــي منــه فــي كلمــات 
أعجميّــة وعربيّــة «)عبــد العزيــز بــن حميــد بــن محمّــد الحميــد، ص-79

.  )80
لمعجم فيشر مزايا عديدة يمكن تلخيصها في ما يلي :

· » كلمــات المعجــم مأخــوذة مباشــرة مــن النّصــوص العربيّــة مــع الإشــارة إلــى المصــادر 	
المأخــوذة منهــا.

· يبيّن نشوء الكلمة بحسب ورودها التّاريخيّ.	
· يبيّن إن كانت الكلمة كثيرة الاستعمال أو نادرة.	
· يبيّن اختلاف دلالات الكلمة بحسب اختلاف الأقطار التي تستعمل فيها، 	
· يمتاز بحسن ترتيب المادّة وفروعها ليسهل الاهتداء إلى المقصود منها.	
· واهد.	

ّ
غنيّ بالش

· يرشــد الباحــث إلــى المعنــى الحقيقــيّ، ويشــرح لــه بعــض الكلمــات الــواردة فــي بعــض 	
فــو المعاجــم القديمــة لعــدم معرفتهــم 

ّ
المصــادر العربيّــة التــي عجــز عــن تفســيرها مؤل

غات السّامية وعادات بعض الأمم التي كانت تجاور العرب«)محمّد حسن عبد 
ّ
بالل

العزيــز، ص29(.
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3. مشروع المعجم التّاريخيّ العربّي

 1.3.مشروع المعجم التّاريخيّ العربّي في تونس

» ظهــرت مبــادرة إنشــاء مشــروع المعجــم العربــيّ التّاريخــيّ إلــى الوجــود فــي ســنة 
ــف المشــروع ، وأعيــد العمــل فيــه ســنة 1996 م، ثــمّ 

ّ
1990 م، لكــن ســرعان مــا توق

غويّــة والعلميّــة 
ّ
حــاد المجامــع الل

ّ
ــف لأســباب مادّيــة، وفــي ســنة 2006 م قــرّر ات

ّ
توق

ــة العربيّــة، 
ّ
ة تتفــرّغ لتأليــف المعجــم التّاريخــيّ للغ

ّ
العربيّــة إنشــاء مؤسّســة مســتقل

ى المعجــم تمثيلهــا، كأن 
ّ
وعــرض أمينــه العــام جملــة الصّفــات الحميــدة التــي ســيتول

قافة والمعارف العربيّة، ومرآة للحياة العربيّة بكلّ جوانبها، 
ّ
يكون المعجم ســجلا للث

ويربــط حاضــر العــرب بماضيهم«)طيبــة ميدنــي، 2015، ص294(. ويوضّــح حيــاة 
الكلمــة مــن منــذ تاريــخ ميلادهــا إلــى غايــة وفاتهــا، راصــدا تطوّراتها المختلفة، وأســباب 

هــذا التّطــوّر وتداعياتــه...

 2.3.مشروع معجم الدّوحة التّاريخيّ

غة العربيّة في الدّوحة، حيث 
ّ
 لقد كانت آخر المحاولات لإنشاء معجم تاريخيّ لل

» أعلــن ئبخــخ المركــز العربــيّ الأبحــاث ودراســة السّياســات يــوم السّــبت 15 رجــب 
1433ه، الموافــق ل 25 أيــار- مايــو 2013 م عــن إطــاق مشــروع « معجــم تاريخــيّ 
غــة العربيّــة فيمــا 

ّ
غــة العربيّــة» . وهــو مشــروع حضــاريّ يســهم فــي ســدّ الفــراغ فــي الل

ّ
لل

ــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
ّ

ــق بأصــل الــكلام، وقــد تبنّــاه ولــيّ عهــد دولــة قطــر؛ الش
ّ
يتعل

بالدّعــم والرّعايــة والتّمويل«)ينظر :طيبــة ميدنــي، ص295(.
 1.2.3. خطةّ العمل ومراحله1

ة التّالية :
ّ
تنجز الأعمال على مراحل، يجري عرضها كلّ ثلاث سنوات وفق الخط

جمع الوثائق والنصوص المنتمية للمرحلة من المواقع الإلكترونية..1	
	2 ا.. تاحة إلكترونيًّ

ُ
سَخ الم

ُّ
وف على أفضل الن

ُ
نة للوُق دَوَّ

ُ
مقابلة وثائق الم

	3 قة.. ها المطبوعة والمحقَّ قة من مظانِّ
َّ
توثيق جميع العناوين غير الموَث

	4 ــة، والعمــل علــى تجميعِهــا مــن . إعــداد قائمــة بالوثائــق غيــر الموجــودة فــي صُــورةٍ رقمِيَّ
مصــادر مختلفــة.

http :www.dohadictionary.org/AR/Pages/default.aspx 	1
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	5 رقن الوثائق غير المتاحة في صورة رقمية..
	6 إدخال محتويات الوثائق الواردة في الببليوغرافيا المنجزة..
	7 ة لجميع الوثائق.. يَّ صِّ يغة النَّ توحيد الصِّ
	8 نة بعناوين الوثائق في البيبليوغرافيا.. دَوَّ

ُ
مطابقة عناوين وثائق الم

	9 تصميم قاعدة بيانات خاصة بالمدونة اللغوية..
.	10 تطوير أداة للبحث في قاعدة البيانات الخاصة بالمدونة اللغوية. 

وقــد خضعــت المدونــة اللغويــة إلــى عــدة مراجعــات آليــا وبشــريا لتقليــص الأخطــاء 
الإملائيــة والطباعيــة وغيرهــا الــواردة فيهــا، ســاهم فيهــا أعضــاء مــن المجلــس العلمــي 
للمعجم. وتسعى الهيئة التنفيذية إلى إتاحة إمكانية البحث في هذه المدونة اللغوية 

بعــد اســتكمال المتطلبــات التقنيــة والبرمجية.

 2.2.3. أهداف المشروع
غة العربيّة إلى تحقيق جملة أهداف 

ّ
 يسعى مشروع معجم الدّوحة التّاريخيّ لل

أهمّها)ينظر :طيبة ميدني، ص295( :
	1 غة العربيّة على امتداد تراثها طيلة ألفي عام..

ّ
بناء معجم تاريخيّ لل

	2 قــة بتقييــم تراثنــا الفكــريّ .
ّ
تمكيــن الباحثيــن مــن إعــداد الدّراســات والأبحــاث المتعل

واســتثمار مدوّنتــه  مــا يقدّمــه المعجــم مــن معطيــات جديــدة،  فــي ضــوء  والعلمــيّ 
ــاملة في بناء عدد من البرامج الحاســوبيّة الخاصّة بالمعالجة الآليّة 

ّ
الإلكترونيّة الش

ــات 
ّ
والمحل قــات النّحويّــة، 

ّ
والمدق الآلــيّ،  والإمــاء  رجمــة، 

ّ
الت مثــل :  غــة العربيّــة، 

ّ
لل

الصّرفيّــة والنّحويّــة والدّلاليّــة.

 x 23.2.3. من أهم ماأنجز منه حتى الآن 
إعــداد بيبليوغرافيــا تشــمل الإنتــاج العربــيّ المعرفــيّ علــى امتــداد عشــرة .1	

قــرون )مــن القــرن الخامــس قبــل الهجــرة إلــى نهايــة القــرن الخامــس بعــد 
الهج�ـرة( مرتب�ـة ترتيب�ـا تاريخيّ�ـا.

بنــاء مدوّنــة لغويــة إلكترونيــة تتضمّــن نصــوص المرحلــة الأولــى )الممتــدة .2	
مــن القــرن الخامــس قبــل الهجــرة إلــى ســنة 200 للهجــرة.

غوييــن .3	
ّ
بنــاء منصّــة حاســوبيّة للمعالجــة المعجميّــة تتيــح للخبــراء الل

والتّحريـ�ر. والتّدقيـ�ق  والمراجعـ�ة  المعجميّـ�ة  المعالجـ�ة  بعمليـ�ات  القيـ�ام 

http :www.dohadictionary.org/AR/Pages/default.aspx 2
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وضــع الدليــل المعيــاري للمعالجــة المعجميــة لتوحيــد الفهــم والعمــل بيــن .4	
المعالجين.

وضع دليل التّحرير المعجميّ..5	
 إنتــاج .6	

ّ
بهــا المعالجــة المعجميّــة فــي خــط

ّ
هندســة كلّ العمليــات التــي تتطل

مسترسـ�ل ومتزامـ�ن.
تكويــن فــرق المعالجــة المعجميّــة وفــي عــدد مــن البلــدان العربيّــة وتدريبُهــا .7	

عل�ـى القي�ـام بالمعالج�ـة المعجميّ�ـة.
إعــداد خمســة آلاف مدخــل معجمــيّ كاملــة لعيّنــة مختــارة مــن ألفــاظ .8	

غة العربيّة.	
ّ
الل

4. الصّعوبات والعوائق

ــر المــال 
ّ
 إنّ تأليــف معجــم تاريخــيّ للغــة العربيّــة ليــس بالأمــر الهيّــن، حتّــى وإن توف

وذلــك لجملــة أســباب منهــا : 
	1 فــظ الواحــد الــدّال علــى .

ّ
فظــي الل

ّ
» الاشــتراك الل فظــي ويعنــي 

ّ
عائــق الاشــتراك الل

غــة«، ومــن أمثلتــه لفــظ « 
ّ
معنييــن مختلفيــن فأكثــر دلالــة علــى السّــواء عنــد أهــل الل

الحــوب« الــذي يطلــق علــى أكثــر مــن ثلاثيــن معنــى، منهــا؛ البنــت، الحاجــة، الاســم، 
)إيميــل بديــع  إلــخ«   ... الضّخــم مــن الجمــال  الضّــرب،  الحــزن،  الهــاك،  الأخــت، 
يعقوب،ميشــال عا�صي، 1987، ص183( . فكيف للمعجمي أن يتبيّن المعنى الأوّل 
الــث فــي حالــة نقــص المصــادر؟ وربّمــا يســأل ســائل مــا 

ّ
انــي أو الث

ّ
للفــظ مــن المعنــى الث

غــة والآخــر 
ّ
فظــي بالمعجــم التّاريخــيّ فــالأوّل يصــب فــي بحــر فقــه الل

ّ
علاقــة المشــترك الل

يمخــر بعبابــه فــي بحــر المعجــم، الجــواب بســيط ؛ مدلــول الكلمــة هــو القاســم المشــترك 
بينهما فكلاهما يبحث عن أصل الكلمة ومعانيها ومدلولاتها المختلفة، ويزيد المعجم 
غــة تتبّــع مراحــل تطــوّر الكلمــة تاريخيّــا، واســتعمالاتها السّــابقة 

ّ
التّاريخــي عــن فقــه الل

والآنيــة، والظــروف التــي أوجدتهــا والبيئــة التــي ترعرعــت فيهــا... 
	2 غــات العربيّــة القديمــة كالسّــومريّة والبابليّــة .

ّ
» المعجــم التّاريخــيّ يحتــاج إلــى إتقــان الل

غــات التــي تعاملــت مــع العربيّــة كاليونانيّــة والفارســيّة« )علــي 
ّ
والآشــوريّة وحتّــى الل

زويــن، 1986، ص38( .
	3 تاريخهــا . ويتتبّعــون  تكتــب  والتــي  ــم 

ّ
تتكل التــي  غــات 

ّ
الل يدرســون  غوييــن 

ّ
الل إنّ  ج- 

» بمســاعدة أقــدم الوثائــق التــي كشــف عنهــا، ولكنّهــم مهمــا أوغلــوا فــي هــذا التّاريــخ 
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فإنّهم لا يصلون إلا إلى لغات قد تطوّرت وتركت خلفها تاريخا ضخما لا نعرف عنه 
ص144(.  ،1971 شيئا«)حســن ظاظــا، 

	4  عدم امتلاك هيئة المعجم التّاريخيّ مدوّنة لغويّة محسوبة..
	5  غياب طريقة المسح الضوئيّ الكامل للنّصوص العربيّة. .
	6  عدم وجود عدد كافٍ من المتخصّصين في الدّراسات التّأصيليّة..
	7 غــات العربيّــة القديمــة كالسّــومريّة والبابليّــة .

ّ
» المعجــم التّاريخــيّ يحتــاج إلــى إتقــان الل

غــات التــي تعاملــت مــع العربيّــة كاليونانيّــة والفارســيّة«)حلمي 
ّ
والآشــوريّة وحتّــى الل

خليــل،1998،ص245(.

 5. المعجم التّاريخي المنشود للّغة العربيّة

اغل للعرب وغير العرب،ّ 
ّ

غل الش
ّ

 إن إنجاز معجم تاريخيّ للغة العربيّة بات الش
ى بالمواصفات التّالية :

ّ
ه لابد أن يتحل

ّ
يطمح كلاهما إليه غير أن

إلا  اســتعمالها  طريقــة  فــي  يخــوض  ولا  الكلمــات  يشــرح  » لا 
لــكلّ  التّأريــخ  غايتــه  مــا 

ّ
وإن غايتــه  ليــس  ذلــك  لأنّ  زم، 

ّ
الــا بالقــدر 

المختلفــة  واســتعمالاتها  لهــا،  الدّلالــي  والتّطــوّر  الكلمــة  معانــي 
الميــاد،  مــكان  علــى  معرّجــا  الأفــول  إلــى  الميــاد  مــن  العصــور  عبــر 
غويّــة.

ّ
الل للمعجمــات  ــرح 

ّ
الش مهمّــة  تــاركا  وظروفــه،   وأســبابه 

وهــو بهــذا  أن يكــون معجمــا تأصيليّــا وتاريخيّــا مقارنــا فــي آن واحــد، 
غــات السّــامية 

ّ
غــة وفــي الل

ّ
يحتــاج إلــى درجــة عاليــة مــن التّخصّــص فــي الل

غة العربيّة عبر مراحل حياتها 
ّ
غات غير السّامية التي انتقلت بها الل

ّ
والل

غويّــة 
ّ
حتّــى الآن، يضــاف إلــى ذلــك حصيلــة مــن النّصــوص الأدبيّــة والل

والدّينيّــة والعلميّــة منــذ أقــدم العصــور العربيّــة حتــى اليوم«)عبــد 
الودغيــري،ص63(. العلــيّ 

	1 غــويّ العــام والعناصــر التّاريخيّــة والإيتيمولوجيّــة مــن .
ّ
 » يجمــع بيــن مزايــا المعجــم الل

غــة ووصفهــا عبــر مراحلهــا التّاريخيّــة المختلفــة.
ّ
جهــة وبيــن الوصــف الآنــيّ لل

	2 د-أن يكــون فــي حجمــه وفــي محتــواه متوسّــطا لا موســوعيّا، يقتصــر علــى المعلومــات .
ــواهد والأمثلــة.

ّ
المهمّــة والضّروريّــة، يقتصــد فــي الش
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	3 هجــات القديمــة .
ّ
 أن يتضمّــن كلّ الألفــاظ العربيــة الفصيحــة المشــتركة، ولغــة الل

ــدة، التــي 
ّ
غويّــة العامّــة، والألفــاظ المول

ّ
العاميــة المفصّحــة، التــي تداولتهــا القوانيــن الل

غــة أو اســتعملها كبــار كتّــاب العربيّــة، قديمــة كانــت هــذه الألفــاظ 
ّ
أقرّتهــا مجامــع الل

أم حديثــة، أصليّــة أم دخيلــة، مهجــورة أم متداولــة، فــي أيّ بيئــة مــن البيئــات التــي 
ــق 

ّ
غــة العربيّــة، بشــرط أن تكــون واردة فــي نــصّ مكتــوب وموث

ّ
انتشــرت فيهــا الل

	4 ــاه، فحــدوده .
ّ
و-لا يجمــع كلّ مــا هــبّ ودبّ مــن ألفــاظ » بــل لــه ميــدان معيّــن لا يتخط

غــة الأدبيّــة أو كلام أو مــا أشــبههما، ولا 
ّ
ــل فــي جمــع الألفــاظ التــي وجــدت فــي الل

ّ
تتمث

يحذف من ذلك شيئا مشتركا ولا مترادفا، وما إلى ذلك ، ولا يحذف من المصطلحات 
غــا الخــاص جــدّا الــذي لا يفهمــه إلا المتخصّصيــن ومــا لــم يعــرّب، أمّــا الأعــام فــا 
يتضمّــن منهــا إلا مــا اســتعمل منهــا فــي دلالات أخــرى غيــر العلميّــة، أو اشــتقّت منهــا 
ولا يمكــن تفســيرها غــا بالتّعــرّض للأعلام«)حســين  غــة، 

ّ
صيــغ اســتعملت فــي الل

نصــار،1968،ص615-671(. 

خاتمة ونتائج

غة العربيّة ولدت مكتملة النّمو، أغناها حماتها بالمعاجم المختلفة وفي شتّى 
ّ
الل

المجالات، لكن غاب عن ذهنهم المعجم التّاريخيّ.
• اتيّــة عبــر الأجيــال، 	

ّ
المعجــم التّاريخــي ذاكــرة الأمّــة العربيّــة الحيّــة، ومــدوّن ســيرتها الذ

بســط لــه الأرضيــة غيــر العــرب، لكنّــه دخــل فــي نــوم عميــق بعــد مــوت صاحــب الفكــرة، 
واســتعيض عنــه بالمعجــم الكبيــر، ليســتفيق بعــد ذلــك فــي تونــس ويعــود للنّــوم مــرّة 
أخــرى، ويســتيقظ فــي الدّوحــة لكنّــه لا زال يتثــاءب ولــم يغــادر النّعــاس جفنــه لأنّ 
غــة 

ّ
ــي كلّ فتــرات حيــاة الل

ّ
المــال غيــر كاف، والنّصــوص المعــوّل عليهــا فــي المدوّنــة لا تغط

العربيّــة.
• مــت بهــا 	

ّ
غــة العربيّــة تكل

ّ
غــة العربيّــة يمتّــد إلــى عصــر مــا قبــل الجاهليــة، فالل

ّ
عمــر الل

أقــوام صالــح أيّــوب وشــعيبّ، لــم يصلنــا مــن تراثهــم إلا القليــل النّــادر. 
• قــد يســتغرق ســنين 	 للغــة العربيّــة يحتــاج إلــى طــول نفــس،  إنجــاز معجــم تاريخــيّ 

طويلــة، يقــوده فريــق ذو كفــاءة عاليــة مــن المختصّيــن فــي مجــال صناعــة المعاجــم، 
حق عمل 

ّ
يتقن استعمال الحاسوب، موزّع على كافة البلاد العربيّة، يكمل فيه الل

شــبث بخيــط رفيــع مــن 
ّ
السّــابق. ويبقــى إنجــازه أمــرا صعبــا لكنّــه ليــس مســتحيلا، والت

الأمــل خيــر مــن الاستســام للفشــل، ومســافة الألــف ميــل تبــدأ بخطــوة.
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• ل عقــل المعجــم التّاريخــيّ، فــإن وجــود هــذه 	
ّ
إذا كان التّطــوّر الدّلالــيّ للألفــاظ يشــك

ــل روحــه. 
ّ
قــة يمث

ّ
الألفــاظ مكتوبــة وموث

• الاستعانة بالتّكنولوجيا والتّحكم في آلياتها من خلال إخضاع النّصوص للحاسوب 	
يساعد على اقتصار الجهد و الوقت في إنجاز المعجم.

• غــة العربيّــة 	
ّ
لل النّيــة الصّادقــة والإحســاس العميــق بضــرورة إنجــاز معجــم تاريخــيّ 

محــرّك العمــل.
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الملخص

مــوح، وحاولنــا 
ّ
قدّمنــا فــي هــذا المقــال : المعجــم التّاريخــيّ للغــة العربيّــة بيــن الواقــع والط

فيــه الإجابــة عــن الإشــكاليّة الآتيــة : مــا المقصــود بالمعجــم التّاريخــيّ؟ إلــى أيّ مــدى يخــدم 
غــة العربيّــة؟ ولــمَ نفتقــر إليــه؟ وهــل يمكــن أن يكــون لنــا يومــا 

ّ
هــذا النّــوع مــن المعجمــات الل

غــة 
ّ
معجمــا تاريخيّــا كباقــي دول العالــم؟ وكانــت أهــم النّقــاط التــي تعرّضنــا إليهــا : مكانــة الل

العربيّــة بيــن لغــات العالــم، تعريــف المعجــم التّاريخــيّ، أنواعــه، مميّزاتــه، مهمّتــه، حاجتنــا 
ــة العربيّــة مــن خــال أهــم ثــاث 

ّ
مــوح إلــى إنجــاز معجــم تاريخــيّ للغ

ّ
إلــى معجــم تاريخــيّ، الط

محاولات، أوّلها محاولة المستشرق الألمانيّ فيشر، والذي أعلن عنها سنة 1907م، ثانيها 
مشروع المعجم التّاريخيّ في تونس عام 1990م، وآخرها مشروع معجم الدّوحة التّاريخيّ 
ــة العمــل ومراحلــه، أهــداف المشــروع، 

ّ
ســنة 2013م، فتحدّثنــا فــي هــذا العنصــر عــن خط

الصّعوبــات والعوائــق التــي تواجهــه، وتطرّقنــا إلــى مواصفــات المعجــم التّاريخــيّ المنشــود.
الكلمات المفتاحية

غة العربيّة، التطوّر الدلالي
ّ
المعجم التاريخي، الل

Résumé
Dans cet article, nous présentons le dictionnaire historique de la langue 

arabe entre réalité et ambition, et nous avons tenté de répondre au problème 
suivant : Qu’entend-on par dictionnaire historique ? Dans quelle mesure ce 
type de dictionnaire sert-il l’arabe ? Pourquoi nous en manque-t-il ? Peut-
on construire un dictionnaire historique arabe à l’instar des autres langues 
? Pouce faire, nous avons passé en revue le statut de la langue arabe parmi 
les langues du monde, la définition du lexique historique, les types, les 
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caractéristiques, la mission et le besoin de commencer à construire une 
véritable tradition lexicographique diachronique arabe.
Résumé

Dictionnaire historique, langue arabe, développement sémantique
Abstract

The essay discussed the theme of the historical dictionary of the Arabic 
language; the reality and the ambition. In fact we tried to answer some 
important questions like: what is a historical dictionary? To what extent 
does it serve the Arabic language? May we; one day; have our own historical 
dictionaries like all the countries in the word? 

The most important points tackled were first the status of the Arabic 
language among the other languages in the world. Second; the definition of 
the historical dictionary, its types , features , its role , our need for it , and the 
ambition to achieve a historical dictionary for Arabic which went through 
three significant trials. The first one was by the German orientalist August 
Fisher who announced it in 1907. The second one was the project of the 
historical dictionary in Tunisia in 1990. The last one was in Doha in 2013. 
Here we have spoken about the layout of that work, its steps, its goals, the 
obstacles faced and the criteria of the desired Arabic historical Dictionary.
Keywords

 Historical Dictionary, Arabic Language, Semantic Development




